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 قدمــة الم

ونعمه، وأتم نعمته عليه  -وتعالى -سبحانه -الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه، ورفع شأنه بتكليفه بالخضوع له
نْسَ  ﴿ :- تعالى    -وفهمه الخطاب ولم يتركه حائراً بين يديه ، وبين له الحكمة من خلقه، فقال   وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِ

ِ مِنۢ بَعْدِ مَن كَفَرَ   ﴿كتابه  القائل في محكم   ، ونشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له،(1)  ﴾  إِلََّّ لِيعَْبدُُونِ  بِٱللَّه
ا فَعَلَيْهِ  كِن مهن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْر ًۭ نِ وَلََٰ يمََٰ  بِٱلِْْ

ۢ
 ۥمُطْمَئِن  نِهٓۦِ إِلَّه مَنْ أُكْرهَِ وَقَلْبُهُ ِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمًٌۭ إِيمََٰ  مْ غَضَبًٌۭ مِ نَ ٱللَّه

 »إن الله     :عوث رحمة للعالمين، والقائل فيما ورد عنهالمب ، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله،(2)  ﴾ 

، صل ِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد  وعلى آله (3) وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه«  
 اهتدى بهديه، وسار على سنته ونهجه إلى يوم الدين.  وصحبه  ومن

 د ـعـوب

ا  إنساااان فإنه لما كان كل بنوعيها )   العوارض التي تؤثر على أهليته أو بعض الموانع،لأن يطرأ عليه    معرضاااً
ًً، أو خاصاية الإنساان  فإنه يقضاي على؛  كالموت  ا  مزيلهتفالوجوب والأداء(؛   ، وتزول معه الأهلية جملة وتفصاي

ي المميز تصا  أوواله ؛ إذ المعتوه كالصاب  العتهكبالنقصاان   ، كالجنون، وإمابالعدمإما  أهلية أدائه فقط،  تؤثر على
مع بقاء أهليتي  تغيير بعض الأحكام   أو يقتصاااااااار تأثيرها على وأفعاله  ولكن لا يجب عليه شاااااااايء من العبادات،

؛ وجب الإشااارو والتنبيه إلى مدى تأثر الأمراض النفسااية على الأهلية ؛  , كالإكراه والساافه والخطأالوجوب والأداء 
صار الحاضار، الذي نعته البعض بأنه عصار الأتمات والتوترات والصاراعات إذ إنها من المشاكًت الهامة في الع

النفسااااية ؛ فبات لزاماً علينا الحكم على تصاااار   المريض النفسااااي وتكييق وضااااعه بإلحاوه بالعاول أو بالمجنون ؛ 
وإن كان    خصوصاً وأن  هذا العصر شهد تقدمًا كبيرًا في مجال اكتشا  وعًج الأمراض النفسية، والاهتمام بها  

؛ فإن المرض  النفساااي  وا لبيان أحكام المجنون والمعتوهود تعرضااا  -رضاااوان الله عليهم أجمعين   –الفقهاء الأوائل  
؛ وهذا ما حدا بكثير من علماء الطب النفسي  كثير من الأحوال عن المرض العقليله طبيعة ود تكون مختلفة في  

ير التي يتم الحكم بها عليه، وأثره على تصااارفات الإنساااان،  إلى بيان ماهية هذا المرض ووضاااع الضاااوابط والمعاي
الووو  على ماهية هذا المرض،   -تعالى  -إن شااء الله    –والطرق المثلى للشافاء منه ؛ وساأحاول في هذا البح  

م  وه  -ومعرفة مدى أثره على الأهلية بنوعيها، ولا أكون بذلك بدعاً فقد ساااابقني الكثير إلى الكتابة في هذا الشااااأن 
 

 .  56(  سورو الذاريات الآية : 1)
 .  106سورو النحل الآية :    (2)
النسائي في المجتبى بلفظ:     (، كما أخرجه659/  1( ) 2045ح  (  أخرجه ابن ماجه في سننه، باب: طًق المكره والناسي ) 3)

البيهقي في السنن الكبرى  (، و 202/ 16( ) 7219ح  (، وابن حبان بلفظ " تجاوت ..." )180/  4( )2274"تجاوت عن أمتي .." )ح
د إسناده بشر بن بكر، وهو من الثقات، ورواه الوليد بن مسلم عن الأوتاعي  (، ووال 356/  7( ) 14871" )ح  تجاوت ..بلفظ " : جو 
 .ذكر في إسناده عبيد بن عمير، ووال الشيخ الألباني:  صحي  فلم ي



145 

  م2022 يونيو ــ   ولالثاني ــ العدد الأمجلة جامعة أسوان للعلوم الإنسانية ــ المجلد 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(Printed ISSN: 2735-3125 And On-Line ISSN: 2735-3133)                        https://journals.aswu.edu.eg/hsjournal 

 

ولكنني الفقير الذي أراد أن يُدليَ بدلوه، وأن يُبديَ رأيه، عساااااااه أن يكون صااااااائباً، ولقارئه   -بً شااااااك أفضاااااال مني
 نافعاً .  

  : سـبب اختيار المــوضـوع

ة إلى دراسة عوارض الأهلية بصفة عامة والعوارض العقلية والنفسية بصفة خاصة؛ إذ :  أولا   الحاجة الماس 
دراستها معرفة الكثير من الأحكام التي ود تَخْفَى على غير المتخصص خصوصاً وأن واعدو من أهم  تُبنَى على  

 شرعية  فيجليًّا ذلك  ويبدو ( تُبنَى في جوهرها على العوارض بنوعيها،رفع الحرجالقواعد الشرعية ألا وهي واعدو )
؛ لذا من حي  الأحكامالمريض وغيرهم،  و والمعتوه   المجنون و كالصبي    ،التخفيق على ناوص الأهلية أو عديمها
يتووق عليها تشريع الأحكام من حي   التي تلك الأهلية ،في أهلية الإنسان كان البح  في عوارض الأهلية؛ بحثا 

الأهلية يبين مدى سماحة عوارض  البح  في    كما أن  ،ه علي صًحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو
جاءت لنصرو الضعفاء في الأرض، فأحكام الشرع لا تخاطب إلا من كان  ق أنهاوكيشريعة الإسًم العظيمة،  

 . أو ناوصهاها عديم  لا من كان كامل الأهلية،

 كسور والجروح  التهابات و لالا كالأمراض العضوية    قِّفُوا علىأن ي  ناسعلى ال  يسر والسهولةال  لمَّا كان من: ثانيا 
بها، وكان من الصعوبة بمكان أن يقفوا على ماهية الأمراض النفسية؛ وذلك بشعور المصاب    وايشعر وغيرها، و 

لا يظهر عليه شيء من مًم  المرض    -في الغالب الكثير   -لعدم وضوحها؛ إذ نجد المصاب بها يبدو طبيعياً  
عوارضها، وكيق   لذلك كانت دراسة هذه الأمراض وكشق الحجب عنها من الأهمية بمكان؛ حتى يعر  الناس

 يتعاملون مع من ابتُلي بها، وما هو أثرها عليهم. 
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 خطـة البحـث:

 ود اوتضت طبيعة الكتابة في هذا الموضوع أن يكون في مقدمة وتمهيد، وثًثة مباح ، وخاتمة.

 ففي الاستفتاح، وأهمية البح ، وسبب اختياري له. أما المقدمة:

 لغة واصطًحاً، وبيان أوسامها  .  ففي تعريف الأهلية وأما التمهيد:

 ففي مناط صحة التكليق وأثر فواته على الأهلية.   وأما المبحث الأول :

 ففي بيان ماهية الأمراض النفسية وتصنيفاتها .   وأما المبحث الثاني :

 ففي الأثر الشرعي لتصرفات المصابين بالأمراض النفسية   وأما المبحث الثالث : 

 ا أهم النتائج . ففيه وأما الخاتمة :

أسااااااااأل أن يلهمني الصااااااااواب، وأن يذلل لي الصااااااااعاب، وأن يجعل هذا العمل خالصاااااااااً لوجهه -تعالى    -والله
 الكريم، وأن ينفع به، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .

 
 

 * * * 
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 التمــهيد 

 وبيان أقسامها   تعريف الأهلية، 

 أولاً : تعريف الأهلية.  

 .(1)لهًحية، وهي مأخوذو من وول القائل: فًن أهل لكذا أي: صال  ومستحق الص في اللغة: الأهلية

 .(2)المحيط القاموس في: جدير به  كما يأ ،يقال: هو أهل لكذا ،الجدارو لأمر ماوويل : هي  

 . (3) وويل: الأهل للشيء، أي: الخليق بالشيء، يقال: فًن أهل لكذا أي: خليق به

 .(4) الحقوق المشروعة له وعليهصًحية الإنسان لوجوب  وأما الأهلية في الَّصطلاح:

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير شامل لأهلية الأداء؛ لذلك فإن تعريف الرهاوي أصل  منه؛ لكونه أجمع  
لقسمي الأهلية؛ حي  عرفها بأنها: صًحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه أو لصدور الفعل منه 

 . (5) على وجه معتبر شرعًا  
 :ثانياً: أقسام الأهلية 

 تنقسم الأهلية إلى وسمين، أهلية وجوب، وأهلية أداء. 

أهلية الوجوب، وهي صًحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، وهذا النوع من الأهلية    القسم الأول:
مرتبط بوجود الإنسان في الحياو؛ ولهذا تثبت لكل إنسان من حين وجوده في بطن أمه إلى أن يموت، من غير 

ًً أو بالغاً أو ممييزًا أو غير ذلك   .(6)نظر إلى كون ذلك الشخص عاو

 

  - ( مادو "أهل"، تأليق: حمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار النشر : دار صادر  11/28(ينظر: لسان العرب )1)
ادر / محمد النجار،  (. إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد الق32-1/31بيروت، الطبعة : الأولى، والمعجم الوسيط )

 دار النشر : دار الدعوو، تحقيق : مجمع اللغة العربية
 بيروت.    –(، لمحمد بن يعقوب الفيروتآبادي، دار النشر : مؤسسة الرسالة   331/  3( ينظر: القاموس المحيط ) 2)
ها  1405 - الأردن   - الدويقي النحوي، دار النشر: دار عمار ( تأليق : لسليمان بن بنين    110/ 1( ينظر: اتفاق المباني وافتراق المعاني ) 3)

 .  م، الطبعة : الأولى، تحقيق : يحيى عبد الرؤو  جبر1985
الأسرار، )4) ينظر: كشق  العلمية  4/335(  الكتب  دار  النشر:  دار  البخاري  أحمد  العزيز بن  الدين عبد  لعًء    - بيروت    -(، 

لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي،    (. 198محمد عمر، ووواعد الفقه، )ص م، تحقيق/ عبد الله محمود  1997  -ها  1418
 ، الطبعة : الأولى. 1986 -  1407 -كراتشي  -دار النشر: الصد  ببلشرت  

 ها. 1315، دار النشر: دار سعادت، الأولى  930( ينظر: حاشية يحي الرهاوي ص5)
(، سعد الدين مسعود بن عمر التفتاتاني الشفعي، دار النشر:  337/ 2  ) (، وشرح التلوي4/335( ينظر: كشق الأسرار، للبخاري )6)

(،طبعة  92م.، تحقيق : تكريا عميرات، وعوارض الأهلية، للدكتور الجبوري )ص1996  - ها  1416  - بيروت    - دار الكتب العلمية  
 ها 1418ثانية طبعة : دار الفكر المعاصر، ال(.1/163جامعة أم القرى / الأولى،  وأصول الفقه للزحيلي ) 
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 الوجوب تنقسم إلى قسمين:   وأهلية

وهي صًحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق دون أن تثبت عليه الواجبات، وهذه الأهلية  :  أهلية وجوب ناقصة  -أ
ًً لاستحقاق الإرث والوصية، والنسب، ونحو  خاصة بالجنين في فترو وجوده في بطن أمه إلى ولادته وبها يكون أه

 ذلك. 
وهي صًحية الإنسان لأن تثبت له الحقوق وتجب عليه الواجبات، وتثبت هذه الأهلية    أهلية وجوب كاملة:  -ب 

للإنسان من ولادته حياً إلى موته؛ إذ يصل  كل إنسان لتلقي الحقوق والالتزام بالواجبات، ولا يوجد إنسان فاودا لهذه 
التي تجب عليهما كالنفقات والزكاو، الأهلية، فالصبي غير المميز والمجنون ينوب عنهما الولي في أداء الواجبات  

 .(7)وصدوة الفطر، وغير ذلك 

أهلية الأداء: وهي صًحية الإنسان لأن تصدر منه أفعال يعتد بها شرعاً، وهذا النوع من الأهلية  : القسم الثاني
 .(8) مرتبط بالتمييز، فً يثبت للطفل غير المميز ولا المجنون 

 قسمين: وتنقسم أهلية الأداء إلى 

وهي صًحية الإنسان لصدور بعض الأفعال منه دون البعض على وجه يعتد به شرعاً، :    أهلية أداء ناقصة  -أ
وهذا النوع من الأهلية يثبت للطفل المميز ويلحق بالصبي في ذلك المعتوه، فيجري عليه ما يجري على الصبي 

 ى وحقوق العباد : من أحكام في هذه المرحلة، وفيها يفرق بين حقوق الله تعال

فيص  أداؤها من الصبي المميز، فلو صلى أو صام أو حج ص  أداؤه مع كونه غير    :-تعالى-أما حقوق الله   
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم : » ملزم به ولا مطالب منه إلا على سبيل التعود والمران، وال  

 .(9) «عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع

 فإن تصرفات الصبي فيها لا تخرج عن ثًثة أحوال: : وأما حقوق العباد

الأولى نفع:  الحالة  نافعة  هذه   اً تصرفات  فإن  له؛  التبرعات  من  ذلك  وغير  والصدوة  الهدية  كقبوله  محضاً، 
 التصرفات منه تكون صحيحة ونافذو دون تووق على إجاتو الولي.

 

(، وأصول الفقه، للدكتور  166- 165/ 1(، وأصول الفقه للزحيلي )110-108( ينظر: عوارض الأهلية، للدكتور الجبوري )ص7)
 (. 294البري )ص

(، وأصول الفقه، للشيخ  164/ 1(، وأصول الفقه، للزحيلي )136(، وعلم أصول الفقه، لخً  )ص2/337( ينظر: شرح التلوي  )8)
 م. 1981(، طبعة:  294)ص تكريا البري 

(، ووال : حسن   259/    2( )   407(، باب : متى يؤمر الغًم بالصًو  والترمذي )ح  133/    1(، ) 495أخرجه أبو داود )ح  (  9)
(، ووال الشيخ شعيب الأرناؤوط :     187/    2( )   6756صحي ، وعليه العمل عند بعض أهل العلم، وأحمد بن حنبل في المسند ) ح  

 حسن . إسناده



149 

  م2022 يونيو ــ   ولالثاني ــ العدد الأمجلة جامعة أسوان للعلوم الإنسانية ــ المجلد 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(Printed ISSN: 2735-3125 And On-Line ISSN: 2735-3133)                        https://journals.aswu.edu.eg/hsjournal 

 

ضرراً محضاً، كإعطائه الهدية أو الصدوة أو الووق أو التبرع أو الكفالة بالدين،  تصرفات ضارو  :  الحالة الثانية 
 أو غير ذلك مما فيه التزام مالي ونحوه؛ فإن هذه التصرفات لا تص  ولا تنفذ مطلقاً . 

ووق تصرفات دائرو بين النفع والضرر، كالبيع، والإجارو  وسائر التصرفات التجارية ؛ فهذه تت:    الحالة الثالثة 
 إجاتتها على الولي ؛ فإن أجاتها صحت وإلا بطلت.  

وهي صًحية الإنسان لصدور جميع الأفعال منه على وجه يعتد به شرعاً، بحي  يصب   :  أهلية أداء كاملة  -ب
ًً لجميع التكاليق الشرعية، ويجب عليه أداؤها، كما يصب  ملتزماً بأداء جميع الحقوق والواجبات عليه وبل  أه

ن؛ فيأثم بتركه للواجب الشرعي ويعاوب على التقصير في حقوق العباد، وهذا النوع من الأهلية مرتبط بالبلوغ الآخري
 .(10)والعقل

 

 

 * * * 
 

  

 

(، وأصول  168-1/166(، وأصول الفقه للزحيلي )346-342/ 2وما بعدها(، وشرح التلوي  )4/350( ينظر: كشق الأسرار )10)
 . 294الفقه للبري ص
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 المبحث الأول 

ة    التكليف وأثر فواته على الأهلية مناطُ صحَّ

الإنسان وتحمله لآثار    من خًل التمهيد السابق عن الأهلية وأوسامها يتض  لنا أن مناط صحة تصرفات  
إنسانيته، وهو ما يسمى   عقوده أفعاله الضارو وإتًفاته هو  بالعبادات وصحة  تكليفه  مناط  وأما  الوجوب،  بأهلية 

 والعقل والرشد، والقصد والإرادو. والتزاماته؛ فالبلوغ 

فهو لغةً : هو الانتهاء إلى أوصى المقصد والمنتهى مكاناً كان أو تماناً، أو أمراً من الأمور المقدرو،    أـ أما البلوغ
 .(11)  وربما يعبر به عن المشارفة عليه، وإن لم ينته إليه

، وفي المحكم: بلغ الغًم، أي : احتلم، (12)وفي جواهر القاموس: بلغ الغًم، أدرك: وبلغ في الجودو مبلغاً   
باغ في الجلد : انتهى فيه،   كأنه بلغ ووت الكتاب عليه والتكليق، وكذلك بلغت الجارية، وبلغ النَّبت، وتبالغ الد ِّ

، وفي التهذيب: بلغ الصبي والجارية : إذا أدركا وهما (13) رها   وبَلَغت النخلةُ، وغيرها من الشجر : حان إدراك ثم 
 .  (14) بالغان 

فالبلوغ فيما نحن فيه هو اكتمال القوى لدى الإنسان، تلك القوى التي تحصل تدريجياً، فيكتمل بعضها في بطن  
ية وتنبع  الحياو في أمه، وبعضها خًل مرحلة الطفولة، كالحواس إلى أن يصب  مميزاً ثم تبرت عنده القوو الجنس

 جهاته التناسلي بعد خمول وركود فيخرج من حد الطفولة ليبلغ الذكر مبلغ الرجال وتبلغ المرأو مبلغ النساء. 
 وغ اصطلاحاً:لأما الب 

غر، أو هو: الانتقال من مرحلة الطفولة الى الشباب    فقد عرفه العلماء بأنه: انتهاء حَد  الص 
 (15) . 

 علامات البلوغ :  

 يُعر  البلوغ إما بواسطة العًمات، وإما بواسطة السن.
 ومنها ما يتحد فيه الذكر والأنثى، أو تختلق فيه الأنثى عن الذكر، وهي:،  العلامات  : ولا أ

 

: محمد لبنان، تحقيق  -المعرفة    ( دار النشر : دار  60/    1( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، مادو )بلغ(.)  11)
 سيد كيًني 

 ( طبعة : دار الهداية .  225/ 5ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس، مادو )بلغ(.)    (12)
ها، دار النشر:  458الوفاو:    (، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي535/  5( ينظر: المحكم والمحيط الأعظم )  13)

 حميد هنداوي . م  الطبعة : الأولى، تحقيق : عبد ال2000دار الكتب العلمية بيروت  
بيروت   -التراث العربي   ( لأبي منصور محمد بن أحمد الأتهري ، دار النشر : دار إحياء 135/  8( ينظر: تهذيب اللغة ) 14)

 . م، الطبعة : الأولى ، تحقيق  محمد عوض مرعب2001 -
 ها .  1408، طبعة : دار الفكر، الثانية 41( ينظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ص15)
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بَلَغَ الْأَطْفَالُ  وَإِذَا  : ﴿-تعالى    - ا  نزول لماء وإن لم يبلغ الطفل السن المحدد، وهو ما يسمى بالاحتًم، وال  1
 وهو مما يدل على بلوغ الذكر والأنثى .  (16)﴾مِنْكُمُ الْحُلُمَ 

ا إنبات شعر العانة، وال الإمامية والمالكية والحنابلة: إنه عًمة من عًمات البلوغ، ووال الحنفية: لا يدل  2
 على البلوغ ، بل هو كباوي شعر البدن .

 . (17) على أنهما من عًمات البلوغ عند الإناث ا الحمل والحيض، وود اتفق الفقهاء 3
ا:ثاني وهو يختلق من الرجل إلى الأنثى ، فعند الرجل خمس عشرو سنة هًلية يقابلها أربع عشرو سنة    ،نــالس  ا

وخمسة أشهر شمسية، وهو ما وال به الإمامية والشافعية، ووال المالكية : سبع عشرو سنة، ووال الحنفية : ثماني 
 عشرو سنة . 

وأما المرأو، فقد وال الإمامية : أن تكمل تسع سنين هًلية ويقابلها تقريباً إكمال ثماني سنين وثمانية أشهر  
 .   (18) شمسية، ووال الشافعية : إن تبلغ خمس عشرو سنة، ووال الحنفية والمالكية : أن تبلغ  سبع عشرو سنة  

 أثر فوات البلوغ على الأهلية : 

 مناط التكليق، وعلى ذلك دَلَّ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرو والإجماع .البلوغ 

يَا أَيُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الهذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالهذِينَ لَمْ   ﴿:  -تعالى   -أما القرآن الكريم، فمنه: وول الله
  ۚ ثَ مَرهاتٍ ۚ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظههِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَا 

ُ لَكُمُ بَعْ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلََّ عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنه ۚ طَوهافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىَٰ   لِكَ يُبَيِ نُ اللَّه ضٍ ۚ كَذََٰ
ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾   .(19) الْْيَاتِ ۗ وَاللَّه

 

 

 .   59( سورو النور من الآية   16)
( طبعة: مطبعة الرياض الحديثة/  3/443( طبعة: المكتبة الإسًمية، كشا  القناع )3/284( ينظر: الهداية شرح البداية ) 17)

 بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي. -( طبعة: دار الآفاق الجديدو 125/ 1الرياض، المحلى لابن حزم، ) 
دار الفكر   (، طبع : 4/347( طبعة : دار الفكر، بيروت  نهاية المحتاج )3/293حاشية الدسووي على الشرح الكبير )( ينظر:  18)

 م. ؛ والمراجع السابقة . 1984 - ها 1404 -بيروت  -للطباعة  
 . 58( سورو النور آية  19)
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 .(20)فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الهذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾وووله تعالى: ﴿ 

كَاحَ  : ﴿ -تعالى-وووله   ا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلََّ تَأْكُلُوهَا  وَابْتَلُوا الْيَتَامَىَٰ حَتهىَٰ إِذَا بَلَغُوا النِ  فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْد 
مْوَالَهُمْ رُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَ إِسْرَاف ا وَبِدَار ا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِير ا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْ 

ِ حَسِيب ا  .(21) ﴾فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىَٰ بِاللَّه

هُ﴾: ﴿-تعالى -وووله   .(22) وَلََّ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّه بِالهتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتهىَٰ يَبْلُغَ أَشُده

الْيَتِيمِ إِلَّه  :    -تعالى -وووله   مَالَ  تَقْرَبُوا  هُ﴾ ﴿وَلََّ  أَشُده يَبْلُغَ  أَحْسَنُ حَتهىَٰ  هِيَ  ، إلى غير ذلك من  (23)   بِالهتِي 
 . الآيات 

»رفع القلم عن ثًثة عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم    وأما السنة: فمنها ووله  
 .  (24) حتى ينتبه« 

: أما    - رضي الله عنه   –وما روي عن ابن ظبيان وال: ) أُتي عمر بامرأو مجنونة ود تنت فأمر برجمها، فقال علي  
، إلى    (25) تى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ  (  علمت أن القلم يرفع عن ثًثة ؛ عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون ح

 . غير ذلك من الروايات
وأما الإجماع : فإن الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الكرام ود أجمعوا على أن البلوغ هو مناط التكليق بوجوده 

 يوجد وبانعدامه ينعدم، وذلك من غير نكير عليه ؛ فدل ذلك على أن البلوغ هو مناط التكليق . 

 

 59( سورو النور آية  20)
 6سورو النساء آية  (21)
 152سورو الأنعام من الآية  (22)
 34سورو الإسراء من الآية  (23)
رواه الفريقان، وذكره أصحابنا في   : هو حدي  مشهور،(، ووال عنه صاحب الجواهر57/ 6أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) (24)

عليه، حي  مجمعٌ    -صلى الله عليه وآله وسلم   -; بل إنَّ ابن إدريس يصر ح بأنَّ نقل هذه الرواية عن النبيمةكتب الفروع والإما
الشيخ   :( حققه وعلق عليه26/10. جواهر الكًم للجواهري، لمحمد حسن النجفي )المجمع عليه  -عليه السًم    -قولهيقول: ل

 باتار سلطاني . –عباس القوچاني الناشر : دار الكتب الاسًمية طهران 
( وصححه،  4/389، و 2/59للحاكم )   المستدرك(  227/ 2(، سنن ابن ماجة )227/ 2: سنن أبى داود )انظر تخريج الحدي  في(  25)

للبيهقي ) العقبى ص2/196(، الرياض النضرو ) 5/ 2(، تيسير الوصول )8/264السنن الكبرى  ، إرشاد الساري   81( ذخائر 
(10/9( القدير  فيض   ،)4 /357( الصغير  الجامع  على  العزيزي  حاشية   )2 /417( الظًم  مصباح  الباري 2/56(،  فت    )
)(، عمدو  12/101) للخوارتمي ص 151/ 11القاري  المناوب  يخرجاه، 38(،  ولم  الشيخين  الحاكم: صحي  على شرط  وال   .

 : صحي ، فيه إرسال. ( ووال الشيخ الذهبي في التلخيص1/389المستدرك )
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ل ابن المنذر: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاول وعلى المرأو بظهور الحيض  وا
 .(26)  منها

ووال: وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ كما أجمعوا على أن الأحكام تجب على  
 .(27) المرأو إذا تطهرت من الحيض وهي والرجل سواء في حكم الإسًم 

الُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ : ﴿-تعااالى-ووااال ابن حجر معلقاااً على وولااه   يااة تعليق الحكم  ﴾ : في هااذه الآوَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَََ
ببلوغااه الحلم، ووااد أجمع العلماااء على أن الاحتًم في الرجااال والنسااااااااااااااااء يلزم بااه العبااادات والحاادود وساااااااااااااااائر  

 .(28)الأحكام

سائر   آثار  ولزمهما  الشرعية  التكليفات  جميع  حقهما  في  ثبت  الأنثى؛  أو  الذكر  حق  في  البلوغ  ثبت  وإذا 
الصبي وبل البلوغ غير مكتمل عقلياً وذهنياً وبدنياً في الغالب الكثير، تصرفاتهما، هكذا أجمع العلماء، ولما كان  

 .  (29) يعتبر صحة تصرفاته ولم يطالبه بالتكاليق الشرعية إلا على سبيل التعود والمرانفإن الشارع الحكيم لم 

بقوله : العقل اصطًحاً يقال   -رحمه الله  -وأما العقل، فهو لغة: المنع، وود عر فه الإمام الغزالي    العقل:  -ب
بالاشتراك لأربعة معان : أحدها : غريزو يُتهي أ بها لدرك العلوم النظرية، وكأنه نور يقذ  في القلب به يستعد 

ها: علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال  رابعها الإنسان لإدراك الأشياء، ثانيها : بعض العلوم الضرورية، ثالث
: انتهاء ووو تلك الغريزو إلي أن تعر  عواوب الأمور وتقمع الشهوو الداعية إلي اللذو العاجلة وتقهرها . ويشتبه أن  

  الشيء يكون الاسم لغة واستعمالًا لتلك الغريزو، وإنما أطلق علي العلوم مجاتاً من حي  إنها ثمرتها ؛ كما يعر 
 .(30) بثمرته، فيقال :العلم هو الخشية 

 .(31) بقوله : العقل غريزو يتبعها العلم بالنظريات عند سًمة الآلات   -رحمه الله –وعر فه الإمام الراتي  

 

   : الأولى،  كشا ، الطبعة1405  - (، طبعة : دار النشر : دار الفكر  بيروت    297/    4( ينظر: المغني  لابن ودامة  )  26)
 ( . 443/ 3القناع ) 

: الثالثة، تحقيق : د.   ، الطبعة1402 -(، طبعة  : دار الدعوو    الإسكندرية  111/ 1( ينظر: الإجماع لمحمد بن المنذر ) 27)
 فؤاد عبد المنعم أحمد .

 الدين الخطيب.   بيروت  تحقيق : محب -( طبعة : دار المعرفة  5/277( ينظر: فت  الباري شرح صحي  البخاري )28)
 ( . 10/345( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )29)
المنفرجتان/ شعر ابن النحوي   بيروت،   – ، الناشر  دار المعرفة  مد الغزالي أبو حامد لمحمد بن مح  (: 85/  1( إحياء علوم الدين، )30)

 ق : عبد المجيد دياب .القاهرو، تحقي  - ( تأليق:  تكريا الأنصاري، الناشر : دار الفضيلة  98/  1والغزالي، ) 
م،  2000  - ها  1421  -   بيروت  - (، دار النشر : دار الكتب العلمية    130/  1( التفسير الكبير أو مفاتي  الغيب للراتي )  31)

 (.   98/  1الطبعة : الأولى ، المنفرجتان/شعر ابن النحوي والغزالي، )  



154 

  م2022 يونيو ــ   ولالثاني ــ العدد الأمجلة جامعة أسوان للعلوم الإنسانية ــ المجلد 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(Printed ISSN: 2735-3125 And On-Line ISSN: 2735-3133)                        https://journals.aswu.edu.eg/hsjournal 

 

 . (32) بقوله: العقل صفة يميز بها بين الحسن والقبي    -رضي الله عنه-وعر فه الإمام أبي إسحاق الشيراتي   
  . (33) بقوله: العقل آلة التمييز - رضي الله عنه  -م الشافعي وعر فه الإما 

 .(34) وعرفه بعض الحكماء بقوله : ما يدرك به الإنسان الأشياء على حقيقتها 
 أثر فوات العقل على الأهلية : 

العقل نعمة أنعمها الله على الإنسان؛ كي يميز به بين الهدى والضًلة والخير والشر ؛ جعله الله مناط التكليق،  
ب البخاري باباً في صحيحه بعنوان: باب لا يرجم المجنون والمجنونة، وَوال  فإذا ذهب العقل سقط التكليق، وود بوَّ

نِّ المجنونِّ حَتى يفِّيق، وعن الصبِّى حَتى يدركَ  وعنِّ النائِّم حَتى  يستيقظ عَلِّى لِّعُمَرَ: أَمَا عَلِّمت أَن القلم رفِّع عَ 
(35)  . 

الرابع    الشرط  للزركشي:  المحيط  البحر  التكليق    -وجاء في  بمكلق    -من شروط  ليس  فالمجنون  العقل، 
لا يطاق جوات تكليفه كالغافل، إجماعاً، ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي، ولا يَبْعُد من القائلين تكليق ما  

وعن أحمد رواية بوجوب وضاء الصوم على المجنون، نص عليها في رواية حنبل، وضع فها محققو أصحابه ومنهم  
من حملها على غير المجنون المطبق، كمن يفيق أحياناً. وال ابن القشيري في المرشد " : ويجوت أن يقال : 

 . (36)المجنون مأمور بشرط الإفاوة 
فالجنون من عوارض أهلية الأداء وهو يزيلها من أصلها، فً تترتب على تصرفات المجنون آثارها الشرعية؛  
لأن أساس أهلية الأداء في الإنسان التمييز والعقل، والمجنون عديم العقل والتمييز، أما أهلية الوجوب فً أثر 

ًً أو مجنوناً النظر عن كونه عا ؛ لكونها ثابتة لكل إنسان بغض للجنون فيها  . ؛ إذ مناطها الحياوو
أما من كان لديه تمييز وإدراك ؛ لكنه لا يصل لدرجة العاول البالغ  فهو عند جمهور أهل العلم كالمجنون بً  

خًفاً للحنفي ة فإن حكمه عندهم حكم الصبي الممي ز، تقبل تصر فاته فيما لا ضرر فيه أما ما يقع فيه  (37) فرق  
 .(38)مقبولًا، كما يؤاخذ بأفعاله وإتًفاته   ضرر عليه فً يكون 

 

ًً عن غاية البيان شرح تيد ابن رسًن ) 32)  بيروت.  –النشر : دار المعرفة   ( ، دار 41/  1( نق
ًً عن بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية لابن تيمية   )  33) النشر : مكتبة العلوم والحكم   (، دار  264/    1( نق

 ، الطبعة : الأولى  تحقيق  د. موسى سليمان الدويش .1408  - 
 ها . 1408فكر، الثانية ، طبعة " دار ال258( ينظر: القاموس الفقهي ص34)
 (. 2499  / 6الباري لابن حجر )   ، فت 169؛ عوارض الأهلية للجبوري ص(2/167على التوضي  للتفتاتاني ) ( ينظر: التلوي 35)
م، الطبعة : الأولى، تحقيق 2000 -ها 1421  -لبنان/ بيروت    -( دار الكتب العلمية    281/   1( البحر المحيط للزركشي )  36)

 : ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر . 
(؛ طبعة  294/ 2الجليل للحطاب )   (؛ مواهب132/ 9ها  )1419كتب العلمية/ الأولى  ال  طبعة دار: الحاوي للماوردي،  ( ينظر37)

 ها . 1423. طبعة دار الكتب العلمية، الأولى  ( 464/ 2شرح الزركشي على مختصر الخروي )ها  1398دار الفكر، الثانية  
 بيروت . –( .طبعة : دار المعرفة 340/ 2( ينظر: أصول السرخسي )38)
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وما وجب على المجنون بمقتضى أهلية الوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه، وإذا جنى على نفس يؤاخذ  
رضي الله عنه  )عمد الصبي ِّ والمجنون    -مالياً لا بدنياً ؛ ففي القتل يضمن دية القتيل ولا يقتص منه، لقول علي  

 ، وكذلك يضمن ما أتلفه من مال الغير .(39)خطأ ( 

، فً حد على المجنون ؛ لأنه إذا -تعالى - كما أن الجنون سبب من أسباب عدم المؤاخذو بالنسبة لحقوق الله  
التكليق في العبادات، والإثم في المعاصي ؛ فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى، وأما بالنسبة  سقط عنه 

ونحوه فً يسقط ؛ لأنه ليس تكليفاً له بل هو تكليق للولي يؤديه من ماله، فإذا ووعت منه   لحقوق العباد كالضمان
جرائم، أخذ بها مالياً لا بدنياً، وإذا أتلق مال إنسان ؛ وجب عليه الضمان، وإذا وتل فً وصاص، وتجب في ماله 

 . (40)دية القتيل، كما لا يثبت في حقه شيء من الحدود كالقطع والرجم والقذ 

وال ابن ودامة : والمجنون غير مكلق، ولا يلزمه وضاء ما ترك في حال جنونه، إلا أن يفيق ووت الصًو،  
: ) رفع القلم عن ثًثة ؛ عن النائم حتى فيصير كالصبي يبلغ. ولا نعلم في ذلك خًفاً، وود وال رسول الله  

 . (41)يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل ( 
 حين أور بالزنا أمام رسول الله  -رضي الله عنه  -كما لا يص  إورار المجنون ؛ لما جاء في حدي  ماعز  

 ؛ فدل على أن المجنون لا يعتد بإوراره.(42)« أبك جنون ؟ : »فسأله النبي 

يقصد بالرشد ما يقابل الغي، فهو بمعنى الهدى في مقابل الضًل والانحرا ، وهي مقابلة واضحاة في   الرشد:  -جـ 
﴾:﴿-تعالى -واولااه   .(43) إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِ  يَتهخِذُوهُ سَبِيلا 
فة الرأي كما جاء استخدام الرشد في مقابل السفه، فدل على أن معناه : حسن التصر  والتدبير في مقابل خ  

ُ لَكُمْ قِيام ا وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا   ﴿وضعق التدبير، وال تعاالى:   فَهاءَ أَمْوالَكُمُ الهتِي جَعَلَ اللَّه وَلَّ تُؤْتُوا السُّ
ا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ وَ   (5)لَهُمْ قَوْلَّ  مَعْرُوف ا   لَّ تَأْكُلُوها  وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتهى إِذا بَلَغُوا النِ كاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْد 

بِالْمَ  فَلْيَأْكُلْ  فَقِير ا  فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ  يَكْبَرُوا وَمَنْ كانَ غَنِيًّا  إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ إِسْراف ا وَبِدار ا أَنْ  دَفَعْتُمْ  فَإِذا  عْرُوفِ 

 

( ،  دار النشر    186/    6  ( أخرجه الإمام البيهقي في معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي  )39)
 روت  تحقيق : سيد كسروي حسن، ووال عنه : وإسناده ضعيق بالمرو  .لبنان/ بي  - : دار الكتب العلمية   

بعدها  وعوارض الأهلية    (  وما  281/    1( ؛ والبحر المحيط للزركشي  )  2/167( ينظر: التلوي  على التوضي  للتفتاتاني)40)
 .   169للجبوري ص 

 ( سبق تخريج الحدي  .41)
بيروت، المنفرجتان/ شعر ابن النحوي   – ، الناشر  دار المعرفة  لمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد (:  85/  1( إحياء علوم الدين، )42)

 القاهرو، تحقيق : عبد المجيد دياب.  - (  تأليق :  تكريا الأنصاري، الناشر : دار الفضيلة  98/  1والغزالي، )  
 .146( سورو الأعرا  من الآية 43)
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ِ حَسِيب ا ، فقبل امتًك الرشد يكون الإنسان ضعيق الرأي غير ناضج التصر ،  (44) ﴾فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفى بِاللَّه
 وهو ما يع بر عنه بالسفه، فإذا تجاوت هذه الحالة أطلق عليه راشد. 

 الأهلية :أثر فوات الرشد على 
ليس للرشد ارتباط بغير التصرفات المالية، فالعاول البالغ غير الرشيد تجب عليه العبادات وتص  منه، كما   

تص  شهادته وسائر أوواله ؛ لكنه يمنع من البيع والشراء، وإذا باع أو اشترى ووع بيعه وشراؤه موووفاً على إجاتت 
ولذلك    .(45) ة ؛ فيعاوب على ما جنى، كما يقع تواجه وطًوه صحيحاً  ولي ِّه، كما يص  منه الإورار بما يوجب عقوب

 . (46). وويل الصًح في المال والدينالوا : الرشد هو الصًح في المال و
 سلامة القصد والإرادة: -د

يشترط لكل تصر  يترتب عليه ثبوت الالتزام ؛ سًمة القصد والإرادو، بمعنى: أن يقصد الشخص الفعل 
 . (47)ويريده، فً يقع منه الفعل خطأً أو إكراهًا، إنما يقع منه حال رغبة ووصد منه واختيار 

 

 

 

 : أثر فوات  القصد والإرادة على الأهلية 

ا إِلَّه   النسيان لهذه الأمة بقوله على لسان المؤمنين: ﴿أنه غفر الخطأ و   –عز وجل- بيَّن الله   ُ نَفْس  لََّ يُكَلِ فُ اللَّه
رَبهنَا لََّ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبهنَا وَلََّ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْر ا كَمَا  وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

لْنَا مَا لََّ طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنها وَاغْفِرْ لَنَ حَمَلْ  ا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ مَوْلََّنَا فَانْصُرْنَا تَهُ عَلَى الهذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبهنَا وَلََّ تُحَمِ 

 

 .  6،  5رو النساء، الآية ( سو 44)
 (  . 380/ 13)   ( طبعة : دار الفكر _ بيروت  المجموع للنووي  213/  2( ينظر : بداية المجتهد لابن رشد )45)
(، طبعة : دار 180/ 4للنووي)   ، روضة الطالبين 349(؛ ووانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص4/444( ينظر : كشا  القناع )46)

   417ها ؛ عوارض الأهلية لحسين الجبوري ص 1418الأولى  – (، طبعة : دار القلم  820/ 2هي العام ) ها، المدخل الفق 1415الفكر  
 . 
مكتبة المنار الإسًمية   -الرسالة    (، طبعة : مؤسسة5/205، تاد المعاد )376( ينظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب ص47)

عبد القادر الأرناؤوط، القواعد    -قيق : شعيب الأرناؤوط  ، الطبعة : الرابعة عشر، تح  1986  - 1407  -الكويت    -بيروت    -
 ، طبعة: دار المعرفة ا بيروت ا لبنان . 322لابن رجب ص
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في الحدي  الصحي  : أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء، فقال :  ، وود بيَّن الرسول (48)﴾عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 
 . (49) ود فعلت 

ُ غَفُور ا كما وال سبحانه وتعالى: ﴿  وَكَانَ اللَّه قُلُوبُكُمْ ۚ  تَعَمهدَتْ  مَا  كِنْ  وَلََٰ بِهِ  أَخْطَأْتُمْ  فِيمَا  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  وَلَيْسَ 
 . (50) رَحِيم ا﴾

 . (51) : » إن الله تجاوت عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه «  ووال  
وال ابن رجب : " الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئاً فيصاد  فعله غير ما وصده مثل أن يقصد وتل كافر   

 إثم فيه، فصاد  وتله مسلماً، والنسيان : أن يكون ذاكراً لشيء فينساه عند الفعل، وكًهما معفو عنه، يعني أنه لا
 . (52) ولكن رَفعُ الإثم لا ينافي أن يترتب على نسيانه حكم " 

 فمن لم يقصد الفعل أو القول ؛ لم يترتب عليه أثر إلا في الجنايات والإتًفات؛ فإنه يلزمه الضمان.  
نفسه،    الذي لا يريد الفعل أو القول، بل يريد دفع الأذى عن  (53) أما غيرها فً يترتب عليه شيء كالمكره  

 ............... (54) وكالنائم والمجنون والسكران 

 

 .  286( سورو البقرو، الآية  48)
 (.  116/   1( أخرجه مسلم في صحيحه ،  ) 49)
 . 5( سورو الأحزاب من الآية 50)
 ( . 1662) وصححه الألباني في صحي  ابن ماجه(، 1498(، وابن حبان ) 2043( أخرجه  ابن ماجه )51)
الدين أبي الفرج  عبد الرحمن بن    (  تأليق : تين  374/    1(جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، )  52)

النشر : مؤسسة الرسالة   البغدادي، دار  يب  م، الطبعة : السابعة، تحقيق : شع1997  -ها  1417  -بيروت    - شهاب الدين 
 الأرناؤوط / إبراهيم باجس .

ل الحنفية بين ما يحتمل الفسخ كالبيع؛ فيفسخ،53) وما لا يحتمل الفسخ، كالعتق   ( اتفق الفقهاء على أن كًم المكره كله لغو، وفص 
[ ؛ فلما  106] النحل من الآية     ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ ڇ﴿ چ  :   فهو لاتم. وما ذهب إليه الجمهور أرج  لقوله تعالى

وضع الله الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه وأسقط عنه ما ترت ب عليه من أحكام، فكذلك سقط ما دون الكفر ؛ لأن  الأعظم إذا  
 ( . 8/166( تكملة فت  القدير ) 375/  1سقط  ؛ سقط ما هو دونه من باب أولى  . انظر: جامع العلوم والحكم ) 

له بطريق محرم كالذي شرب    علماء بين  تصرفات السكران بطريق مباح، كالمتعاطي له مكرهًا أو خطأً  وبين المتعاطي( فرق ال54)
للهوى والتشهي، فأما الأول : فقد اتفق الفقهاء على أن ه لا يعتد بتصرفاته وأوواله، وأما الثاني : فقد اختلق الفقهاء في اعتبار 

 أوواله على مذهبين : 
ول : أن أوواله معتبرو مؤاخذ عليها وهو مذهب الحنفية، والمالكية  والمعتمد عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة هي المذهب المذهب الأ

. 
المذهب الثاني: أن أوواله لا يعتد بها، وهو وول الطحاوي والكرخي، ووول عند الشافعية، ورواية  عند الحنابلة، وهو مذهب الظاهرية  

بدائع   ينظر:   .( )159  3/158الصنائع  الهمام  القدير لابن  فت    ،)،3/315  ( الدسووي  المحتاج 2/365(، حاشية  مغني   )
(، روضة الطالبين 3/345(؛ بداية المجتهد )2/80(، المعونة للقاضي عبد الوهاب ) 3/120(؛ شرح منتهى الإرادات )3/279)
 (  . 208/ 10(، المحلى لابن حزم )367/ 5( ؛الفروع لابن مفل  ) 10/346(، المغني لابن ودامة )7/21)
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، والمخطئ وذلك بخً  القاصد للشيء ؛ سواء أوصد وووع الأثر وهو العامد، أم لم يقصد   (55) والغضبان
 . (56)حصول الأثر، وهو الهاتل ؛ فإنه تلزمهم آثار تصرفاتهم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يدري الأرض من السماء ؛    ( أجمع الفقهاء على أن الغضب إذا بلغ بالإنسان نهايته، بحي  تال عقله ؛ فً يعلم ما يقول ولا55)
 فإنه لا يعتد بأوواله ولا ترتب أثراً .

 ( .  51،  50/   4( ينظر: إعًم المووعين )  56)
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 المبحث الثاني 

 الأمراض النفسية وتصنيفاتها بيان ماهية 

 : أولاً : بيان ماهية الأمراض النفسية
بين المرض العقلي والمرض النفسي لوجود الاختًط والتشابه بينهما ؛ إذ   لما كان من الصعوبة بمكان التمييز

 ًً نجد الكثيرين يخلطون في أمور الصحة النفسية فً يفروون بين المرض النفسي والمرض العقلي، والسبب أن ك
؛ لذا عمد  منهما يؤثر في الآخر، فقد يتحول المرض النفسي مثل الوسواس القهري أو الاكتئاب إلى مرض عقلي 

والعقلية، وعلى الرغم النفسية الأمراض  لتشمل النفسية علماء الطب النفسي الحدي  إلى إطًق اسم الاضطرابات 
والأمراض العقلية ويضعون ذلك في عدد من  النفسية  من ذلك  فإن بعض العلماء لا تالوا يميزون بين الأمراض  

 النقاط منها :
أن المريض مرضاً نفسياً يحتفظ بالجزء الأكبر من بصيرته  فهو يدرك أنه مريض، بينما المريض عقلياً  :    أولا  

هنا نجد المريض النفسي يسعى دائماً لطلب العًج، لا يدرك أنه مريض ويرفض هذه الفكرو من الأساس، ومن  
وهذا يفيده في سرعة تعافيه ؛ بينما عدم إدراك المرض العقلي أنه مريض ؛ فإن ذلك يمنعه من طلب العًج 

 . (57) ويتسبب هذا في تأخر حالته وتدهورها 
ا  المجتمع أو على من حوله، بينما  المريض  لا يعتبر خطراً على    - غالباً     –أن المريض مرضاً نفسياً  :    ثانيا

مرضاً عقلياً من الخطر أن يترك بدون مًحظة، ولكن ليس هذا على وجه الإطًق ؛ فهناك بعض حالات المرض 
النفسي المتدهورو والمستعصية على العًج   ود تكون من الخطر الشديد أن تترك بدون مًحظة ومراوبة دائمة  

ابها ؛ فقد رصدت حالات كثيرو من الانتحار عند بعض مرضى الاكتئاب في مراحله وود تكون خطراً على أصح
 المتدهورو . 

ا   بينما المريض عقلياً ؛ فتبدو  :    ثالثا أن شخصية المريض مرضاً نفسياً تبدو متواتنة وطبيعية في الظاهر، 
 شخصيته غير متواتنة ومختلفة عما كانت عليه في الماضي .

ا  المري:  رابعا وعي  إصابته أن  وبل  عليه  كان  عما  يتغير  لا  هو  كما  يبقى  بواوعه  نفسياً   ض 
بهذا المرض، ويبقى على عًوته الطبيعية وتعامله المعتاد مع هذا الواوع، بينما يتغير هذا الواوع في نظر المريض 

 . (58)عقلياً، ويتغير تبعاً لذلك نظرته لهذا الواوع وتعامله مع الناس 

 

ها،  1433الرياض    –الحضارو    طبعة : دار   13د / جيمس ويليس، د / جون ماركس ص    ( ينظر: الطب النفسي المبسط،57)
 د/ مختار حمزو . 196الطبعة الأولى، مشكًت الآباء والأبناء ص

،  1988دار واسط، بغداد، الرابعة    ، دار النشر:علي كمال  / ( د550،  549/ 2(ينظر: النفس، انفعالاتها، وأمراضها، وعًجها )58)
 . ا   1431جدو    – : دار الشروق  ، طبعة 397، د/ محمد محمود محمد ص  علم النفس المعاصر في ضوء الإسًم

http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%E4%DD%D3%ED%C9/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%C3%E3%D1%C7%D6/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%E4%DD%D3%ED%C9/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%E4%DD%D3%ED%C9/
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منشؤها وظيفي،  النفسية  والعصبية من حي  المنشأ ؛ إذ الأمراض  النفسية  الأمراض  بين  كما أن هناك فرواً    
العصبية  فمنشؤها خلل في الجهات العصبي الأمراض  وتعر  هذه الأمراض باسم الأمراض العصابية، بخً   

 . (59) يكون المريض بها جهاته العصبي سليماً لا يوجد به أي تلق أو خللالنفسية الأمراض المركزي ؛ ففي 

 
 تعريف المرض النفسي : 

 .  إلى أووال كثيرو أذكر بعضاً منها على سبيل المثال لا الحصر  النفسي المرض  تعريف اختلق العلماء في

 المجتمع " .  المرض النفسي  هو " عدم التوافق مع:  تعريف الأولال

وهذا التعريف على إطًوه وعمومه غير صال  ؛ لأنه يجعل  الأنبياء والمصلحين من أصحاب المرض النفسي 
؛ لأن كثيراً من الناس في المجتمعات لا يتفقون معهم فيما جاءوا به، وهذا باطل بالإجماع لأن الأنبياء هم أكمل 

ًً وأصحهم نفساً .   الناس عق
مع مرحلة النمو، فحينما يتمسك البالغ بسلوكيات   المرض النفسي هو عدم التطور بما يتناسب :    الثانيالتعريف  

 الطفولة ؛ فإنه يعد مريضا نفسياً . 

فس والآخرين والعجز عن الانجات والركود رغبة في الوصول الى  الن  هو كراهية النفسي المرض :    التعريف الثالث
 الموت . 

المرض النفسي هو اضطراب وظيفي في الشخصية، نفسي  المنشأ، يبدو في صورو أعراضٍ    :  التعريف الرابع
نفسية وجسمية مختلفة  يؤثر في سلوك الشخص ؛ فيعوق توافقه النفسي، ويعووه عن ممارسة حياته السوية في 

 جتمع الذي يعيش فيه . الم

 المرض النفسي هو الابتعاد عن متوسط السلوك العام في المجتمع، أو عدم التوافق الداخلي:    التعريف الخامس
 . (60)  بين مكونات النفس

 

 م.  1984، طبعة : دار المعرفة  69( ينظر: أمراض العصر د / عبد الرحمن العيسوي ص 59)
المصرية /  مشكلة    طبعة : مكتبة الأنجلو   17عكاشة، ص    (ينظر هذه التعاريف في :  الطب النفسي المعاصر، د. أحمد 60)

م، الموسوعة الطبية الفقهية  د.أحمد كنعان، 1946، طبعة : مطبعة مصر   110التحليل النفسي في مصر،  محمد فتحي بك، ص  
مي، د.الزبير طه، ها   أصول المفاهيم النفسية في التراث الإس1420ً، طبعة : دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى،  908ص  

ها، الصحة النفسية والعًج النفسي، د /  1412، طبعة : المعهد العالمي للفكر الإسًمي، الطبعة الأولى،  259وأحمد الحسن ص  
 .    337م   وعلم النفس المعاصر في ضوء الإسًم ، ص   1974، طبعة عالم الكتب  11حامد تهران ص  

http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%C3%E3%D1%C7%D6/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%E4%DD%D3%ED%C9/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%E4%DD%D3%ED%C9/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%C3%E3%D1%C7%D6/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%C3%E3%D1%C7%D6/
http://www.sef.ps/vb/tags/%C7%E1%E4%DD%D3%ED%C9/
http://forum.z4ar.com/f55/t80388.html
http://forum.z4ar.com/f55/t80388.html
http://forum.z4ar.com/f55/t80388.html
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يتحصل لنا من هذه التعريفات أن المرض النفسي هو: اضطراب يظهر بشكل أعراض انفعالية ومعرفية وجسدية 
مختلفة مجتمعة أو متفروة ؛ ينتج عنه تدهور في جوانب متعددو في حياو الإنسان، سببه ناتج عن تداخل عوامل 

 ل منها بين مريض وآخر. عضوية ووراثية، ونفسية، واجتماعية  وأسرية، مع تفاوت تأثير كل عام
 :   الأمراض النفسية  تصنيفثانياً : 

صن ق علماء علم النفس الأمراض النفسية إلى عدو أمراض كل واحد منها له أثره المختلق عن الآخر على   
 شخصية الإنسان  منها : 

فئة من الأشخاص نظراً لوجود اضطراب في:   ) مرض نفسي ) عصابـ  1 به   الوظائق الانفعالية   ويصاب 
الأعراض المحددو كالخو  من بعض الموضوعات   فهم دائماً سريعوا الانفعال وتعساء، تسيطر عليهم بعض  لديهم،

  . أي ضرر شديد لهم الاجتماعية التي لا تشكل في حقيقة الأمر

 .  ويقال إننا جميعاً نتعرض لبعض اللحظات العصابية في حياتنا لمثل هذا المرض 
النفسية في الغالب  إلى إصابات عضوية،   العصابيُّون عن مرضى الأعصاب؛ إذ هؤلاء تعود شكاواهم ويختلق   

 مباشرو .  في حين أن العصاب لا عًوة له بأيَّة إصابة عضوية

الخو ، والقلق، والوسواس القهري، والهيستريا، والوهن، والاكتئاب، وتوهم    ومن صور الأمراض العصابية :
 المرض  . 

هو شعور لاعقًني يحدث عندما يُواجَه الشخص بشيء أو نشاط أو مووق عام يحاول  :    خوف المرضيالأـ   
 فيه جاهداً الى تفادي هذا الشئ الذي يخشاه .

وود يدمر الخو  المرضي  صاحبه، ومن أعراضه : الخو  المفاجئ الًعقًني والمستمر، والرعب والفزع 
يدرك المريض أن الخو  ليس طبيعياً أو معقولًا   لكنه لا يستطيع   عند مواجهة شيء أو مووق ما، وعادو ما

 السيطرو عليه . 

ومن أكثر أنواع الخو  الشائعة " الاجورافوبيا " أو الخو  من التواجد في مكان عام يشعر فيه المرء بأنه لا  
يمكنه الهرب منه، أما " الاكروفوبيا " فهي نوع لا عقًني من الخو  من المرتفعات " والكلوستروفوبيا " الخو  

الم بعض هؤلاء  يشعر  ود  كما  المغلقة،  الأماكن  من  غالباً المرضي  معينة  حيوانات  الشديد من  بالخو   رضى 
 .  (61) كالحيات و العناكب 

 

مرجع  133،  132أمراض العصر ص   ( مرجع سابق، 187/  1ا، وعًجها،  د / علي كمال ) ينظر : النفس، انفعالاتها، وأمراضه (  61)
 .  390، 389سابق، علم النفس المعاصر، د / محمد محمود ص 
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وهو الخو  المستمر من الحاضر والمستقبل وتضخيم الأمور التافهة والخو  من الأمراض   :  ب ـ القلق المرضي
مختلفة، المختلفة، مثل أمراض القلب أو الأمراض الخبيثة، وعادو ما يصاحب هذا النوع من القلق أعراض جسمية  

مثل الصداع والدوخة، وألم في القلب وسرعة ضرباته، ويكون سبب هذا القلق غالباً إجهاد في البيئة مع استعداد 
 .(62)وراثي في الجهات العصبي يؤدي إلي اضطرابات في الجهات العصبي الًإرادي 

هيئة طقوس حركية مستمرو  هو عبارو عن أفكار أو اندفاعات أو مخاو ، ود تكون في  :    ج ـ الوسواس القهري
أو دورية مع يقين المريض بتفاهة هذه الوساوس وعدم معقوليتها، وعلمه الأكيد أنها لا تستحق منه هذا الاهتمام  
ومحاولته المستمرو لمقاومة هذه الوساوس وعدم الاستسًم ؛ ولكن مع طول مدو هذا المرض ود تضعق درجة 

بسيطرو هذه الوساوس وووتها القهرية مشاكلُ اجتماعية والام نفسية  مقاومته  وود يترتب على إحساس المريض  
 .(63) وعقلية 

هي مرض نفسي تظهر فيه اضطرابات انفعالية مع حدوث خلل في أعصاب الحركة والحس،   د ـ الهستريا :
مريض تتحول الانفعالات المزمنة إلى أعراض جسمية ليس لها أساس عضوي، تتركز كل أسبابها في رغبة ال حي  

من مووق مؤلم بدون أن يدرك الدافع لذلك، وود يطلق البعض عليها اسم الهستيريا التحويلية  وهي  في الهروب
دفاعية نفسية أساسية هي التحويل،  التي تعني  تحول الأمور النفسية إلى أمور جسمية لأنها تعتمد على حيلة

 .(64) لصراع رمزي ل فتحول الانفعالات والصراعات إلى أعراض جسمية كحل
 ومن أهم أعراض الهستريا : 

 ويظهر بشكل فجائي حي  لا تسبقه شكوى المريض من أية علة.  الشلل الهستيري ا 1

الهستيرية من بينها الرشق وتسليك الزور عن طريق النحنحة، وتقطيب الوجه، وهذه   الأزمات العصبية  -2
 كلها حركات لا إرادية لا وظيفة لها . 

التي تحدث نتيجة عوامل نفسية، ولا يقصد بها التقلصات الناتجة عن البرد أو   التقلصات الهستيرية  -3 
تَّاب التي يرجع سببها إلى أن كتاباتهم لم تلق وبولًا  الالتهابات، وذلك مثل اعتقال عضلة الأصبع عند بعض الكُ 

من المجتمع ؛ ومن ثم يتعرض لبعض التقلصات في أصابعه تحول بينه وبين مهنة الكتابة، بينما يستطيع استعمال 
 أصابعه في أعمال أخرى غير الكتابة دون أن تصاب بتقلصات .

 

محمود جمال  أبو العزايم، ص   ، مرجع سابق  القلق النفسي ، د /72( ينظر : أمراض العصر، د / عبد الرحمن العيسوي ص62)
2  . 
 .  149( أمراض العصر المرجع السابق ص 63)
 .   386( ينظر : الصحة النفسية والعًج النفسي، د / حامد تهران ص  64)
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د تستمر من بضع دوائق إلى بضعة أيام، وود تكون هذه نوع من النوبات التشنجية و  النوبات الهستيرية :  -4
النوبات أحياناً شديدو  فتشمل تحرك الجسم كله، وغالباً ما يكون المريض بعد هذه النوبات في حالة ذهول تام مما 

 يجعله يمتنع عن الكًم ويكون سهل الانقياد.

وله مظهران، فقدان القدرو على الكًم  ويحدث ذلك رغم سًمة أعضاء الجهات الكًمي     فقدان الكلام :  -5
بصوت مرتفع، وفقدان القدرو على الكًم كلية، ويحدث ذلك نتيجة للإحباط أو القلق أو اليأس أو الشعور بالفشل  

. 

الجزئي أو الكلي، ويلجأ المريض إلى العمى الهستيري كوسيلة للهروب من المووق    العمى الهستيري   -6
 المشكل.

 حي  يزول الإحساس تماماً في منطقة معينة من جسم المريض.  :فقدان الْحساس   -7

 الكامل ؛ حي  ينسى المريض كل شيء عن نفسه.   فقدان الذاكرة  -8

الجزئي ؛ حي  ينسى المريض بعض حوادث معينة  لارتباطها بانفعالات ووية مر بها في    فقدان الذاكرة -9
 .  (65) حياته 

وهو حالة من الشعور الذاتي المستمر بالوهن النفسي    نيا ( : هـ ـ الوهن أو الضعف ) النوراستي
العام يصحبُهُ أعراض عصبية وجسمية، ومن أهم خصائصه الوهن النفسي والجسمي وشدو التعب والإعياء والفتور 
والإنهاك، وود يصل إلى درجة الانهيار، وهو يكاد يكون حالة من  التعب المزمن، ويطلق عليه البعض اسم " 

بي "، أو " الضعق النفسي "، أو " الإعياء النفسي "، أو " استجابة الضعق " أو " متًتمة التعب الانهيار العص
 .  (66) " أو " رد فعل الضعق " 

النفسية شيوعاً وهو يصنق ضمن الاضطرابات    و ـ الَّكتئاب النفسي : وهو أحد أكثر الاضطرابات 
 - أحياناً   -ئاب هو الانخفاض التدريجي أو الحاد أو المتسارع  النفسية التي تتسم بخلل في المزاج وأهم ما يميز الاكت 

في المزاج، والذي يظهر على شكل شعورٍ بالحزن والضيق والكآبة التي لا يوجد لها ما يبررها، وود يكون الاكتئاب 
شديداً، ويأتي على شكل نوبة أو نوبات من الاكتئاب تصاحبه هًوس أو ضًلات، وود يكون في صورو عسر 

 

، وما  233( ينظر : كتاب  الصحة النفسية دراسات في سيكلوجية التكيق، د / مصطفى فهمي  القاهرو ا مكتبة الخانجي  ص 65)
 بعدها .

النفسية، د / فايز محمد على    م، الأمراض1971، طبعة : دار المًيين  75ينظر : معجم علم النفس، د / فاخر عاول ص (  66)
العصر، د / عبد الرحمن  ،  أمراض  م 1987  -ها 1407(، طبعة : المكتب الإسًمي، الطبعة: الثانية،     233/    2الحاج )  

 .  160العيسى ص 

http://www.almaktab-alislami.com/pdate.asp?id=1407هـ&mode=allwords
http://www.almaktab-alislami.com/pdate.asp?id=1987م&mode=allwords
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مزاج، وهو نوع من الاكتئاب المزمن، ولكنه أخق وطأو من الاكتئاب الشديد، لذلك لا يصاحبه أي أعراض ذهانية ال
(67). 

هو اضطراب نفسي المنشأ، وهو عبارو عن اعتقاد راسخ عند الشخص بوجود مرض    ز ـ توهم المرض :
أعراض جسمية ليس لها أساس عضوي، بسبب تركيز الفرد على    –غالباً    –رغم عدم وجود دليل على ذلك، ويكون  

وذلك يؤدي إلى حصر تفكير الفرد فى نفسه واهتمامه المرضي الدائم بصحته وجسمه، بحي  يطغى على كل  
الاهتمامات الأخرى، ويتووق اتصاله السوي بالآخرين ويشعره بالنقص والشك فى نفسه، كما يعوق اتصاله أيضاً 

 .(68)رد فعل توهم المرض  -ياناً  أح -بالبيئة المحيطة به، ويطلق عليه  

مصطل  اورب إلى المراد  الشعبي " جنون " فهو يشير إلى مجموعة الأمراض الذهانية، أي  :    الذهان  -2 
المرضى العقليين . وهؤلاء يشكلون خطرا على أنفسهم وعلى غيرهم، وعادو ما يكون هؤلاء عاجزين عن العمل 

 لاجتماعي أو المزاج أو كل هذه الأشياء مجتمعة .واضطراباتهم تمس التفكير أو السلوك ا

والفرق شاسع بين العصاب والذهان . فالعصابي يعر  أنه " غير سعيد وان حساسيته مبالغ فيها أو أن مخاوفه  
من الناس لا مبرر لها  ولكنه لا يستطيع أن يحمي نفسه من كل هذا، أما المريض العقلي فمشكلته مختلفة، وهي  

اختًل التفكير والعقل لدرجة أنه  ود لا يكون مسئولًا عن تصرفاته أمام القانون، وهو غير مدرك لحالته تكمن في  
. 

وهي مجموعة من الاضطرابات التي يصعب وضعها في فئة العصاب    :اضطرابات الشخصية    -  3
 ية . أو الذهان . والمريض باضطراب الشخصية ود لا تبدو عليه أعراض نفسية أو عقلية أو جسم

 :  ومن صورها 

وهي الشخصية التي تميل إلى التعاظم المبالغ فيه وكثيرو الانشغال بالنجاح    :الشخصية النرجسية    -أ
 والألمعية، والأهم أنه يفتقر إلى القدرو على التعاطق مع الآخرين والإحساس بمشاعرهم . 

ه سحبت منه، فهو يعز  وهي الشخصية التي يبدو صاحبها وكأن إرادت  :  نسحابيةالشخصية الَّ -ب 
بشكل لافت عن المشاركة في أي نشاطات اجتماعية، كما أنه كثير الانشغال بالتعرض للرفض والنقد في المواوق 

 .مما يزيد من رغبته في الانزواءالاجتماعية ؛ 

 

(، علم النفس المعاصر  169  / 2، الأمراض النفسية د/ فايز الحاج )406،  403( ينظر : الصحة النفسية، حامد تهران ص  67)
 .  396، 395ص 

 .  166 – 161( ينظر : أمراض العصر، د العيسوي ص 68)
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وفيه يغلب على الفرد الشكوك والهواجس، وهذه الاضطرابات الاضطهادية    :الَّضطراب الَّضطهادي  -ج
عادو في طور الرشد؛ فيصب  الشخص شديد الحساسية للرفض، كثير التذمر يشك في نوايا الآخرين؛ ولذلك تبدأ  

 . م يضمرون له بعض العداء أو السوءفهو يميل غالباً إلى التهجم والعدوان عليهم لمجرد ظنه أنه

الجانحون " ويميزهم ما  أو الشخصية المضادو للمجتمع، وهم يسمون أحيانا "    فئة " السيكوباتيين "  -د
يلي : ضعق الضمير واختفاء مشاعر الذنب والبطء في تعلم ويم ومعايير المجتمع ومواجهة الإحباط بالاندفاع  

 والعدوان من دون حساب النتائج . 

أو ما يسمى الأمراض "النفسجسمانية "، وهم فئة    :الَّضطرابات " البسايكوفسيولوجية "  –  4
هم في وجود اختًل في الوظائق الجسمية والإصابة بمختلق الأمراض العضوية التي المرضى الذين تتركز شكوا 

 . (69) تعمل على تكوينها صراعات الحياو والضغوط النفسية  والاجتماعية 
 الأمراض العقلية ذات الصلة :

 ذات صلة بالمرض النفسي منها :هناك عدد من الأمراض العقلية 

وهو خلل في العقل يؤدي إلى انحرا  تصرفات الإنسان القولية والفعلية عن النهج القويم غالبًا    الجنون:  -أ 
(70). 

 .(71)  وويل هو: اختًل القوو المميزو بين الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواوب 

: حالة من النقص  والذي يعر  بأنه   والجنون ود يكون دائمًا أو متقطعًا، وهو الذي يسمى )بالمرض العقلي (
في النمو العقلي وانحطاط واض  في الذكاء وفي الأداء العقلي الوظيفي العام مما يجعل الشخص عاجزًا عن التعل م 

 .   ، وهو خلل في تفكير الفرد ووجدانه يؤدي إلى تغيير نظرته وإدراكه للحياو(72) البيئة والتوافق مع 

وويل : هو توال العقل أو فساده، به تنعدم أهلية الأداء، فيكون المجنون كالصبي غير المميز، وود وال النبي  
   رفع القلم عن ثًثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى :

 

مفهوم المرض النفسي )الوصمة الاجتماعية للأمراض النفسية.. الأسباب والحلول، د/ عبد الحفيظ يحي خوجة ( جريدو    ( ينظر:69)
، وما بعدها، 325، أمراض العصر،  د / عبد الرحمن العيسوي ص  2008يونيو    15بتاريخ    10792الشرق الأوسط  العدد  

 .  386علم النفس المعاصر، د / محمد محمود ص 
 (  263/ 4ظر : كشق الأسرار على أصول البزدوي، عبد العزيز البخاري، )( ين70)
 ( .   380/  1( ينظر : كشا  اصطًحات الفنون للتهانوي ) 71)
 م . 1965.دار المعار   24( ينظر : الأمراض النفسية والعقلية، د / أحمد عزت راج   ص  72)
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أوواله، وأما أفعاله التي فيها ضرر للغير، فيؤاخذ ، فً يجب عليه شيء من العبادات، كما لا يؤاخذ ب(73) يحتلم  
 .(74) بها من ماله دون بدنه، ويكون وليه نائباً عنه في ذلك 

وهو ضعق يصيب العقل ينشأ عنه ضعق في الوعي والإدراك ؛ فيصير صاحبه مختل الإدراك   العته :  -ب
(75). 

وويل : هو اختًل في عقل الإنسان بحي  يختلط كًمه، فيشبه كًم العقًء مرو، وكًم المجانين مرو أخرى،  
ودرجة هذا الاختًل تتفاوت من شخص لآخر، فالمعتوه الذي يبقى له إدراك وتمييز لكن ليس كإدراك العقًء 

وأهلية أداء ناوصة، ولا تثبت له أهلية أداء وتمييزهم، يلحق بالصبي المميز، بحي  تثبت له أهلية وجوب كاملة  
   .(76)كاملة 

ف ةٌ تبع  الإنسان على العمل في ماله بخً  مقتضى العقل والشرع، مع ويام العقل    السَّفهَ :  -ج هو خِّ
 .(78)، وويل السفيه: البالغ الذي لا يحسن التصر  في المال (77) حقيقةً 

كما لا يمنع شيئاً من أحكام الشرع ؛ لأن السفيه كامل العقل والإدراك،    والسفه لا ينافي أهلية الأداء في الأصل، 
وإن كان ضعيق الإرادو  فتوجه إليه كل التكاليق، ويؤاخذ بأفعاله ؛ إلا أنه يحجر عليه في التصرفات المالية لا 

رفات الصبي المميز لكونه فاود الأهلية أو ناوصها، وإنما محافظة على ماله ؛ وعليه تكون تصرفاته المالية كتص

 

(، وصححه الألباني في الإرواء  7343)   ( بروم4/323ئي في سننه )(، والنسا4403( بروم ) 244/ 4( أخرجه أبو داود في سننه ) 73)
(2/5 .) 
(،  2/388(، ووواطع الأدلة ) 348/ 2)  (، وشرح التلوي 371-4/370(، وكشق الأسرار )2/372( ينظر : تيسير التحرير )74)

افعي وشرح الكوكب م، تحقيق : محمد حسن محمد حسن إسماعيل الش1997 -ها 1418بيروت     - طبعة : دار الكتب العلمية  
 معهد البحوث . - (، طبعة : جامعة أم القرى 1/510المنير )

 ها. 1313 - القاهرو -  : دار الكتب الإسًمي.(، طبعة195/ 5: تبيين الحقائق شرح كنز الدوائق للزيلعي )ينظر (75)
(، وشرح التلوي   385-4/384الأسرار )(، وكشق  2/372(، تيسير التحرير )2/380( ينظر: كشا  اصطًحات الفنون )76)

(2/352( الأدلة  ووواطع  للجبوري )ص388/ 2(،  الأهلية  وعوارض   )196 ( للزحيلي  الفقه  وأصول  بعدها(،  وما   ،1/170  ،)
 (. 295وأصول الفقه، للبري )ص

ها  1322بولاق    –  ( طبعة : المطبعة الأميرية1/164( ؛ فوات  الرحموت شرح مسلم الثبوت )2/191( ينظر :شرح التوضي  ) 77)
. 
  - ، دار النشر : دار الفكر 1299(، لمحمد عليش.  الوفاو:   189/  2( ينظر : من  الجليل شرح على مختصر سيد خليل ) 78)

 م . 1989  -ها 1409 -بيروت 
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فلم يجز الحجر   -رحمه الله  - خًفاً لأبي حنيفة  ء  أن يزول السفه عند جمهور الفقها  ويحجر عليه باستمرار إلى
 .(79) على السفيه بعد بلوغه خمساً وعشرين سنة حتى وإن لم يرشد 

وهو توال العقل وانعدام التمييز بسبب تناول الخمر أو مسكر آخر، بحي  لا يدرك السكران بعد    السُّكر:  -د
 . (81)ل بعد تعاطي ما يوجبها ، وويل هو: نشوو تزيل العق(80) إفاوته ما صدر منه حال  سكره 

ذلك، فهذا في حكم الإغماء ؛ فً  سكر بطريق مباح، كسكر المضطر، والمكره والمتداوي ونحو   وهو نوعان :
 . يعتد بتصرفاته من طًق أو إعتاق أو نحو ذلك

النوع لا  سكر بطريق محرم، وهو تعمد شرب الخمر وما في حكمه للهو والطرب، وهذا    والنوع الثاني :
 ينافي الأهلية ؛ وعلى ذلك تلزمه أحكام الشرع كلها من طًق وإعتاق وبيع وشراء ؛ تجراً له .

وويل: إنه غير مخاطب بأحكام الشريعة، فً يقع طًوه ولا تص  تصرفاته ، لأنه لا وصد له، فينزل منزلة  
 .(82) المغمى عليه 

وهو حمل إنسان على عمل أو على تركه بغير رضاه  أو حمله على عمل يووعه بغيره؛   الإكراه :  -هـ  
 . (83) فيفوت رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته 

، وهو ثًثة  (84) : هو إجبار الإنسان غيره على فعل أو وول لا يرضاه، بحي  لو خلى بنفسه لم يفعله  وويل
أنواع، نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو الملجئ، ونوع يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ، 

 جراه. ونوع آخر لا يعدم الرضاء، كأن يهم بحبس أبيه أو ولده وما يجري م

والإكراه بجملته لا ينافي الأهلية ولا يوجب وضع الخطاب، وإن اعتبره العلماء عذراً شرعياً في بعض الأمور، فً 
ِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّه مَنْ أُكْرهَِ وَقَ : ﴿-تعالى-يترتب على الإكراه بقولٍ أو فعلٍ حكمٌ  ؛ لقوله   لْبُهُ مُطْمَئِن   مَنْ كَفَرَ بِاللَّه

 

  (، وأصول 168-1/166(، وأصول الفقه للزحيلي )346-342/ 2وما بعدها(، وشرح التلوي  )4/350( ينظر: كشق الأسرار )79)
 (. 294الفقه للبري )ص

 .   349( مرآو الأصول شرح مرواو الوصول، مً خسرو ص80)
 (. 1/656( ينظر : كشا  اصطًحات الفنون )81)
(، وأصول الفقه للزحيلي  295بيروت، أصول الفقه، للبري )ص   –(، طبعة : دار المعرفة    63/  1( ينظر: الإوناع للحجاوي )  82)

(.طبعة : دار الفكر العربي  326قد في الفقه الإسًم، للدكتور محمد يوسق موسى )ص(، والأموال ونظرية الع168، 1/166)
 ها . 1417

 ، طبعة : دار النفائس . 85( معجم لغة الفقهاء، محمد ولعه جي، ص  83)
 الثانية . –(، طبعة : مكتبة ابن تيمية  505/  1( مجموع الفتاوى ) 84)
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يمَان ًً لو أكره على  (86)  : » إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه« , وووله  (85) ﴾بِالِْْ ، فمث
الطًق، أو الكفر، أو البيع، أو أكره على الإورار؛ فإنه لا يترتب على ذلك شيء، إلا أن ثمة أمور لا يعتبر الإكراه 

وذلك في كل تصر   لم يب  الشارع الإودام عليه بالإكراه، كما لو أُكره شخص على وتل شخص    فيها عذراً شرعياً 
 .(87) معين، أو أكره على الزنا، ونحو ذلك  فإنه يجب القصاص على القاتل المُكَره، كما يقام حدُّ الزنا عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  106( سورو النحل من الآية  85)
(، وأخرجه البيهقي في كتاب    659/    1( )    2043ن ماجه في كتاب الط ًق،  باب طًق المكره والناسي ح )  ( أخرجه اب86)

( بلفظ : إن الله تجاوت لي عن أمتي الخطأ والنسيان   356/  7( )  14817الخلع والطًق، باب  الطًق بالووت والفعل ح ) 
د إسناده بشر بن بك ر، وهو من الثقات ورواه الوليد بن مسلم عن الأوتاعي فلم يذكر في إسناده  وما استكرهوا عليه، ووال : جوَّ
 عبيد بن عمير، ووال عنه الشيخ الألباني : صحي  . 

التلوي  )4/537( ينظر : كشق الأسرار )87) المغني: )2/414، وما بعدها(، وشرح  ( و  9/322( و ) 8/260، وما بعدها(، 
(، وعوارض الأهلية للجبوري، 194-186/ 1(، وأصول الفقه للزحيلي )8/405القناع )(، وكشا   166،  155،  154،  10/96)

 ( . 299-298وما بعدها(، وأصول الفقه للبري )ص 472)ص
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 المبحث الثالث 

 بالأمراض النفسية الأثر الشرعي لتصرفات المصابين 

على   أثرها  حي   من  تقسيمها،  يمكن  النفسية  للأمراض  النفسي  الطب  لعلماء  السابق  التصنيق  من خًل 
 تصرفات المصابين بها، أو من حي  أثرها على أهليتي الوجوب والأداء إلى الأوسام الآتية :  

 مُعدمِّة للإرادو والإدراك، أو مؤثرو فيهما . أمراض نفسية  القسم الأول :

ويشمل هذا القسم كل الأمراض النفسية التي تؤدي إلى انعدام الإدراك والتمييز لدى المصاب بها كلياً أو جزئياً،  
ًً أو فقداناً جزئياً  أثره  ، ويُرجع في تحديد هذا المرض ومدى (88) كالهستيريا التي تؤدي إلى فقدان الذاكرو فقداناً كام

 على المريض إلى الطبيب المسلم العدل الثقة.
 حكم المصاب بهذه الأمراض :

ينزل المصاب بالمرض المعدم للإرادو والإدراك منزلة المجنون فيجري عليه من الأحكام ما يجري على المجنون  
تصر  ؛ فإنه يجري   ؛ فإذا كان هذا المرض يعدم إرادته وإدراكه كل ِّياً، بحي  لا يدرك في أي ووت ولا يعقل أي

عليه ما يجري على المجنون جنوناً مطبقاً من أحكام  فتنعدم عنه أهلية الأداء ؛ وعليه فً يطالب بدنياً بأداء 
التكاليق الشرعية  كالصًو والصيام وسائر العبادات، كما لا يطبق عليه حد من الحدود  وكذلك حقوق العباد 

يقتص منه إذا جنى على نفس أو طر  عمداً، إذ ينزل عمدُ المجنون منزلة البدنية، فً يطالب بها أيضاً، فً   
الخطأ  فكذلك المرض نفسياً الذي بلغ مبلغ المجنون، أما بالنسبة لأهلية الوجوب، فً تنعدم عنه ؛ لأنها تثبت 

أمواله من تكوات،  بثبوت الحياو  فيطالب بسائر الحقوق المالية من ديَّات، وغرامات، وويم متلفات   وما وجب في  
 ويؤدي ذلك كله عنه وليه . 

أما إذا كان هذا المرض المعدم للإرادو غير متصل، بأن كان المصاب به يدرك تصرفاته في أحيان ولا يدركها  
في أخرى ؛ فإنه يجري عليه ما يجري على المجنون جنوناً مقط عاً، فتثبت في حقه أهلية الوجوب دون أهلية الأداء 

ا الحد من انعدام الإدراك والتمييز، ويثبت في حقه أهلية الوجوب والأداء حال إدراكه ووعيه ؛ لأن  حال بلوغه هذ 
 .(89)مناط التكليق  وهو العقل والتمييز توافر لديه، ولا يوجد ثمة ما يرفع التكليق في حقه 

فقد الوعي، بحي  أما إذا كان هذا المرض يؤثر في إرادته وإدراكه، ولكن بصورو ضعيفة لا تصل إلى حد  
ينقص فقط عن الشخص المعتاد  فتكون تصرفاته في حكم تصرفات الصبي المميز، وود يقل عن ذلك  فتكون  

 

 .  394( ينظر : علم النفس المعاصر، د / محمد محمود ص 88)
دار البيارق   : طبعة    38وروز ص    نائل  /سية في مسائل الأحوال الشخصية  د: أثر الاختًلات العقلية والاضطرابات النف(  ينظر89)

 ها . 1419الأولى،   -
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في حكم تصرفات الصبي غير الممي ز. فيلحق المريض بالوصق الأورب منها، ويجري عليه من الأحكام ما يجري 
 .  (90) عليهما 

 . مؤثرو في الإرادو دون الإدراك  والتمييز أمراض نفسية   القسم الثاني :
م في سلوكه وأفكاره ،  ويندرج تحت هذه الأمراض كل مرض نفسي لا يستطيع الشخص المريض معه  التحك 
مع إدراكه وتمييزه بأن  ما يقوم به من أفعال أو أووال تخالق المعقول وما ينبغي أن يكون عليه التصر  في الواوع، 

اس القهري الذي يدرك معه الشخص عدم منطقية أفكاره وسخافتها، ومع ذلك لا يستطيع أن يتخلص منها كالوسو 
فإن أفعال هذا المريض وأوواله تنزل  منزلة أفعال وأووال المكرَه ؛ إذ المكره مدرك ومميز لما يفعله، ولكنه   .(91)

فسياً في هذه الحالة لا يؤاخذ بأوواله  إذ تعتبر من  معدوم الإرادو والاختيار بفعل الإكراه، ومن هنا فإن المريض ن
باب اللغو، أما بالنسبة لأفعاله، فما لم يبحها الشرع   كالقتل والزنا وغيرهما ؛ فإنه يؤاخذ عليها ؛ لأن الإكراه ) 

 اطها . المقيس  عليه ( لا ينافي أهلية الوجوب ولا الخطاب بالأداء ؛ لبقاء الذمة والعقل  والبلوغ الذي هو من 

كما أن المصاب بمثل هذه الأمراض لا تنفذ تصرفاته المالية إلا ما كان فيه مصلحة له، وهي التصرفات  
 النافعة نفعاً محضاً . 

ت العلماء الحجر عليه محافظة على ماله ؛ وياساً على السفيه    .(92) ومن هنا جوَّ

كل هذا فيما لو كان هذا المرض يغلب على الشخص ولا يستطيع أن يدفع عنه ما يأمره به من مخالفات وولية  
الإكراه عن نفسه أو تحمله، وهو الإكراه الملجئ الذي ينعدم معه أو فعلية، حتى يصب  كالمكره الذي لا يستطيع دفع 

 .   الاختيار والرضى
ن أكره على وول محرَّم إكراهاً معتبراً ؛ له أن يفتدي نفسه ولا إثم عليه،  وال ابن رجب : اتفق العلماء على أن م

والإكراه متصور في سائر الأووال، فمتى أكره على وول من الأووال لم يرتب عليه حكم من الأحكام، وكان لغواً 
(93). 

 

النفسية والعقلية، ريتشارد سوين، ترجمة أحمد سًمة ص 90) م، الطب  1979النهضة    ، طبعة : دار71( ينظر: علم الأمراض 
 .   67النفسي المعاصر، د / أحمد عكاشة    ص  

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر    (،طبعة :1/585وضعي، عبد القادر عودو ) ( ينظر: التشريع الجنائي الإسًمي مقارناً بالقانون ال91)
، علم النفس المعاصر ص  39م ، أثر الاختًلات العقلية والاضطرابات النفسية في مسائل الأحوال الشخصية ص  2005والتوتيع، 
391   . 

(، المغني لابن ودام )   546 /  4زدوي ) ( ، كشق الأسرار على أصول الب  414/   2(ينظر : شرح التلوي  على التوضي   )  92)
11  /498   . ) 

 ( .1/377( ينظر : جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي   )93)
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وإن كان يلحقه في    -ين  أما إذا كان هذا الشخص وادراً على التحكم في إرادته وتوجيهها نحو القيام بعمل مع 
؛ فإنه يؤاخذ بأوواله وأفعاله ؛ ما لم يتضرر بذلك ضرراً بالغاً، ويكون في ذلك كالمكره   -سبيل ذلك بعض العناء  

د ولم يُفعل به شيء ولم يلحقه   -إكراهاً غير ملجئ   الذي يعدم الرضى دون أن يفسد الاختيار فلو أن إنساناً هُد 
ليس بمكره ؛ ولذلك لما ووعت فتنة خلق القرآن،     -رحمه الله    –كأحمد بن حنبل    ضررٌ، فقد وال بعض العلماء

وعليه فإن مثل هذا   .(94)وأصر  على وول الحق وذاق ما ذاق من الصبر على السنة والحق    -رحمه الله   -امتنع 
البيع والشراء والطًق المريض تقام عليه الحدود، ويطبق عليه القصاص في النفس والأطرا ، وتنفذ أوواله في  

 والعتاق وغير ذلك .
الأمراض النفسية المؤثرو في السلوك والتصرفات دون العقل والإرادو ، وذلك نحو الاضطرابات    القسم الثالث :

 .(95) الشخصي ة 
ًً وتمييزاً ويستطيع التحكم في إرادته، ويملك (96) والانحرافات الجنسي ة   , فمثل هذا الشخص الذي يملك إرادو وعق

القدرو على التمييز بين الحسن والقبي ، والخير والشر، والأمر والنهي، بل ويميز بين الواجب والمندوب والحرام  
اله، ولا يسقط عنه شيء منها سواء والمكروه ؛ هو شخص كامل الأهلية  وجوباً وأداءً، فيؤاخذ بسائر أفعاله وأوو 

الله   حقوق  فيحاسب   -تعالى -من  العباد،  حقوق  من   أو 
يمثل  ولا  والمالية،  البدنية  العقوبات  سائر  عليه  وتطبق  للمنهيات،  ارتكابه  وعلى  العبادات   تركه   على 

التكالي هذه  من  لشيءٍ  مسقطاً  عذراً  نفسه  إليه  تميل  ما  فعل  نحو  ميلُه  أو  وهواهُ  مبناها حبُهُ  فإن   ق، 
وال   والهوى،  النفس  مطاوعة  وعدم  والاختبار،  الابتًء  ﴿   -تعالى-على  يُتْرَكُوا   :  أَنْ  النهاسُ   أَحَسِبَ 

يُفْتَنُونَ  لََّ  وَهُمْ  آمَنها  يَقُولُوا  ﴿( 97) ﴾أَنْ   : تعالى  ووال  ُ  أَ ،  اللَّه يَعْلَمِ  وَلَمها  الْجَنهةَ  تَدْخُلُوا  أَن  حَسِبْتُمْ   مْ 
ابِرِينَ  الصه وَيَعْلَمَ  مِنكُمْ  جَاهَدُوا  ووال  ( 98) ﴾الهذِينَ  ﴿-تعالى  -،  هَوَاهُ   :  هَهُ  إِلََٰ اتهخَذَ  مَنِ   أَفَرَأَيْتَ 

إلى غير ذلك من الآيات التي تشير إلى وجوب محاربة النفس ومخالفتها، فً يتعلل شخص ما   (99)   ﴾وَأَضَلههُ اللَّهُ 
بأن ثمة ميول لديه نحو فعل المعصية لا يستطيع دفعه ؛ فالناس جميعاً لديهم نفس هذا الميول، وهم يتفاوتون فيه  

هم أكثر بًء من   -في السر والعًنية ويراوبونه    -تعالى-الذين يخافون الله   -شدو وضعفاً، فالأتقياء من الناس  

 

بيروت، تحقيق : محمد    -(، دار النشر : دار المعرفة    164/    1( ينظر: طبقات الحنابلة، لمحمد بن أبي يعلى أبو الحسين  )  94)
 حامد الفقي

التعايش والتوافق مع الآخرين،95) التي تجد صعوبة في  الشخصية  الشخصية المضطربة : هي تلك  التفكير أو في   (  سواء في 
الإحساس أو في السلوك، وهي شخصية تتصق بالجفا  وعدم المرونة وعدم القدرو على إعطاء استجابات مناسبة لمتطلبات الحياو 

 يرو .المتغ
والتقاليد والقوانين الاجتماعية .   ( الانحرا  الجنسي : هو التمتع الجنسي بطرق ترفضها القيم الأخًوية والدينية وتدينها الأعرا 96)

 ما .  أو هو : فقد الشخص السيطرو على تواتنه بسبب اضطراب نفسي
 .  2( سورو العنكبوت آية : 97)
 .  142( سورو أل عمران، آية 98)
 .  23الجاثية من الآية  ( سورو 99)



172 

  م2022 يونيو ــ   ولالثاني ــ العدد الأمجلة جامعة أسوان للعلوم الإنسانية ــ المجلد 
 

 ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(Printed ISSN: 2735-3125 And On-Line ISSN: 2735-3133)                        https://journals.aswu.edu.eg/hsjournal 

 

غيرهم، ومع ذلك نراهم أشد الناس بعداً عن الانحرافات الشخصية والجنسية، وأكثر الناس بعداً عن الكبر والخيًء، 
 .(100): » أشد الناس بًء الأنبياء ثم الذين يلونهم « وأكثرهم  بعداً عن الزنى والرتيلة وال 

:  وأما كون الإنسان مريداً لما أمر به أو كارها له ؛ فهذا لا تلتفت   -رحمه الله    –ة  وال شيخ الإسًم ابن تيمي  
إليه الشرائع، بل ولا أمر عاول  بل الإنسان مأمور بمخالفة هواه، والإرادو : هي الفاروة بين أهل الجنة وأهل النار  

لْنَا لَ : ﴿ -تعالى     -كما وال هُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمه جَعَلْنَا لَهُ جَهَنهمَ يَصْلَاهَا مَذْمُوم ا  مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجه
ئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ  ( 18)  مَدْحُور ا  ﴿تِلْكَ  :  -تعالى   -ووال  (101)﴾  مَشْكُور ا وَمَنْ أَرَادَ الْْخِرَةَ وَسَعَىَٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولََٰ

ا ۚ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتهقِي  ارُ الْْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلهذِينَ لََّ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلََّ فَسَاد  ﴿ :    -تعالى-ووال    ،(102)نَ﴾الده
نْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِ  إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لََّ يُبْخَسُونَ﴾   .(103)مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّ

من هنا وجب عدم التساهل في الحكم وأخذ مثل هؤلاء بجريمتهم   وعدم مراعاو التيسير في حقهم ؛ حتى لا  
 ًً ، وحقوق الناس، ما -تعالى- يرتكبون به أبشع الجرائم التي تمس حقوق الله  يتخذ أصحاب الهوى من ذلك سبي

دام ود شهد بصحة إرادتهم وإدراكهم وعقولهم الأطباء العدول الثقات، كما ينبغي على القضاو ألًا يأخذوا هؤلاء 
طمئنوا إلى ظروفهم وأحوالهم أن بالتيسير فيما فيه حدٌ بي ن، أو عقوبة مقد رو، أما ما لا حد فيه ولا تقدير فلهم متى ا

, والفرق بين الحكمين واض  والبون بينهما شاسع ؛ إذ العقوبة في التعزير متروك أمرها (104) يأخذوهم بالتخفيق  
وال شمس الدين اليعمري: التعاتير من     للقاضي، يقد رها حسب الظرو  والمًبسات المحيطة بالجناية والجاني .

 .(105) القسم الذي يفتقر إلى نظر واجتهاد في تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني عليه 

 

 
 

  448/  4(،)   8231ح )  ( والحاكم في المستدرك  454/   4(  باب : عيادو النساء للرجال  )  96 74( أخرجه النسائي )  100)
 ( وال الشيخ شعيب الأرناؤوط :  حدي  صحي  لغيره، وهذا إسناد حسن . 

 .  19،  18( سورو الإسراء، الآية 101)
 .  83( سورو القصص من الآية 102)
(، التشريع 2/153للشاطبي )  (، الموافقات347   10/346. وينظر : مجموع فتاوى ابن تيمية )  15( سورو هود من الآية  103)

رو لمحمد رواس ولعه جي )592  -1/588الجنائي الإسًمي لعبد القادر عودو ) ( الطب  652/ 1(،  والموسوعة الفقهي ة الميس 
،  بحوث في الفقه الطبي  13النفسية من منظور إسًمي صال  الصنيع ص  ، الصحة16النفسي المعاصر لأحمد عكاشة ص 

 . 135عبد الستار أبو غدو ص 
،  108والقانون لطفي الشربيني ص    ،  الطب النفسي148(؛ جامع العلوم والحكم ص  5/235( ينظر: كشا  القناع للبهوتي ) 104)

 م 1991طبعة : المكتب العلمي بالإسكندرية 
 - دار النشر : دار الكتب العلمية    (،  99/  1حكام في أصول الأوضية ومناهج الأحكام لشمس الدين اليعمري )  ينظر : تبصرو ال (  105)

 .  م  تحقيق  : الشيخ جمال مرعشلي2001ها 1422 - لبنان/ بيروت 

https://quran4all.net/ar/tafsir/1/17/19
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 الخاتمة 
 «نسأل الله حسنها  »

 وفيها أهم نتائج البحث، وهي : 

 ا أن الأهلية تعني : صًحية المرء لوجوب الحقوق له وعليه . 1

 أهلية الوجوب مناطها الحياو، بخً  أهلية الأداء فمناطها العقل والبلوغ . ا أن 2

 ا أن مناط صحة التكليق هو العقل، والبلوغ، والرشد، والقصد والإرادو 3
بفواتهما ؛ لذا فإن  4 ا أن فوات العقل والبلوغ، يترتب عليه فوات أهلية الأداء، أما أهلية الوجوب فً تفوت 

بت لهما سائر الحقوق ويجب عليهما جميع الالتزامات المالية، ويؤدي عنهما الولي  ما ثبت الصبي والمجنون يث 
 في حق ِّهما من التزامات مالية، ويوصق عمدهما بالخطأ .

ا أن فوات الرشد لا أثر له في فوات أهليتي الوجوب والأداء، وكل ما يترتب عليه هو عدم صًحية تصر   5
 الشخص في أمواله . 

فوات القصد والإرادو ؛ يرتفع به الإثم والذنب، ولا أثر له في المطالبة بحقوق الغير، ويؤاخذ غير القاصد ا أن  6
 على جنايته مالياً لا بدنياً .

ا أن كثيراً من الأمراض النفسية ود تلتبس على بعض الناس  فيعدونها من الأمراض العقلية ؛ وذلك لأن 7
 مثل الوسواس القهري وغيره .  -غالباً   –لي  المرض النفسي ود يتحول إلى مرض عق

 – غالباً    –ا أن ثمة فرق بين المريض النفسي والمريض العقلي، فالمريض النفسي يحتفظ ببصيرته ووعيه  8
 بخً  المريض العقلي فهو لا يحتفظ ببصيرته ووعيه . 

ً   –غالباً    – ا أن المريض النفسي  9   المريض العقلي فهو  لا يشكل خطراً على نفسه ولا على مجتمعه بخ
 يشكل خطراً على نفسه ومجتمعه .

ا أن الأمراض النفسية منشؤها وظيفي، بخً  الأمراض الصبية  فمنشؤها وجود خلل في الجهات العصبي 10
 المركزي . 
ا أن أوجز ما يقال في المرض النفسي أنه اضطراب يظهر بشكل أعراض جسمية، ينتج عنه تدهور في  11

 الحياو .  جوانب عديدو من
ا أن علماء الطب النفسي صن فوا الأمراض النفسية إلى عدو أمراض تتفاوت فيما بينها في مدى أثرها على  12

 إرادو الشخص وودرته على التفكير والتحكم في تصرفاته .
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تاً لإدراكه ترتب عليه انعدام أهلية الأداء  13 ماً لإرادو الشخص مفو ِّ دون أهلية  ا أن المرض النفسي متى كان مُعدِّ
 الوجوب، ونزل منزلة المجنون في تصرفاته وجرى عليه ما يجري عليه من أحكام .

أن المرض النفسي متى كان معدماً لإرادو الشخص ولا أثر له في إدراكه وتمييزه ؛ فإن صاحبه ينزل منزلة  ا  14
 على المكره من أحكام .  المكره ويجري عليه ما يجري 

ن لا أثر له على إرادو الشخص ولا إدراكه وتمييزه ؛ فإن صاحبه ينزل منزلة ا أن المرض النفسي متى كا15
 كامل الأهلية بنوعيها ويؤاخذ بسائر أفعاله وأوواله . 

ا أن المرض النفسي متى كان له أثر على تصرفات الشخص وسلوكه دون إرادته واختياره ؛ فإن للقاضي  16
يُعد هذه الظرو  من وبيل المخففات ويراعي بالتعزيرات دون  أن  يتعلق  ها في تنزيل العقوبات عليه، وذلك فيما 

 الحدود . 
ا أن الضابط في مدى تأثير هذا المرض على صاحبه هو شهادو الطبيب المسلم العدل الثقة المشهود له 17
 بالكفاءو . 

 

 

 

 

 * * * 
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